الفصل الرابع : المحكم والمتشابه 

المبحث الأول : معنى المحكم والمتشابه وموقف الشنقيطي من ذلك 


المحكم (لغةً) : من أحكم الشيء يحكمه فهو محكم ، أي : أتقنه ومنعه من الفساد(
). وأصل المادة (حكّمَ) يدلُّ على المنع ، قال ابن فارس : ( الحاء والكاف والميم ) أصل واحد وهو المنع (
) .
المحكم (اصطلاحاً) : ذكر العلماء له تعريفات كثيرة ، لها وجه من المعنى ، أكتفي بذكر اثنين :

· ما اتضح معناه واستقل بنفسه (
) .

· ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير (
) .
فهذان التعريفان يدوران حول قضية واحدة وهي أن المحكم ما استقل بنفسه في الدلالة على معناه من غير التباس .

المتشابه (لغةً) : مأخوذ من التشابه وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر (
) ، والشبهة هو أن لا يتميز أحدُ الشيئين عن الآخر لِمَا بينهما من التشابه عيناً كان أو معنى ، قال : ( وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً ( (
) ، أي: يشبه بعضه بعضاً لوناً لا طعماً وحقيقةً ، وقيل متماثلاً في الكمالِ والجودة (
) .
المتشابه (اصطلاحاً) : وذكر العلماء تعريفات كثيرة ومتنوعة في المتشابه ، وسأذكر بعضاً منها :

· ما لا يُعلم المراد بظاهره ، حتى يقترنَ به ما يدلُّ على المراد منه لالتباسه(
).
· ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره (
) .
من خلال ما سبق يتبين لنا الآتي :

إنَّ للجمهور مذهبين في تعريف المحكم والمتشابه هما (
) :

الأول:
المحكم ما اتضحت دلالته ، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه .

الثاني: إن المحكم الواضح الدلالة ، والمتشابه خفيها .


وعليه فيدخل في المحكم النص (
) والظاهر (
) ، ويدخل في المتشابه المجمل(
) والمؤول (
) .


والآن نتعرف على رأي الشنقيطي في المحكم والمتشابه وتعريفه له ، فقد عرّف الشنقيطي المحكم (لغةً) : سورة محكمة ، أي : متقنة الألفاظ والمعاني (
) .
وفي (الاصطلاح) : فقد ذكر لهُ معنيين : الأول : سورة محكمة ، أي : واضحة الدلالة ، الثاني : لا نسخ فيها (
) . 

أما المتشابه فعرّفه (لغةَ) بقوله : المتشابه ما يشبه بعضه بعضاً (
) .
وفي (الاصطلاح) : فقد ذكر لهُ معنيين أيضاً : الأول هو ما خفي علمه . الثاني : هو ما استأثر الله بعلمه (
) .

وبهذا فقد سار الشنقيطي على مذهب الجمهور في تعريفهم للمحكم والمتشابه.


وإنه سار على القاعدة القائلة إن القرآن الكريم كله محكم باعتبار ، أو كله متشابه باعتبار ، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث (
) . إذ قال ما نصه : (( اعلم أن بعض الآيات دلَّ على كون القرآن كله محكماً كقوله تعالى : ( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ( (
) ، وبعضها دلَّ على كونه متشابهاً ، وهو قوله تعالى : ( كِتَاباً مُتَشَابِها ( (
) ، وبعضها دلَّ على أن منـه محكماً ومنـه متشابهاً وهو قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتـَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمـَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخـَرُ مُتَشَابِهَاتٌ(  (
)، ولا معارضة بين الآيات ، لأن معنى كونه كله محكماً هو اتصاف جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان؛ لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه ، أحكامه عدل وأخباره صدق ، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من العيوب جميعها ، ومعنى كونه متشابهاً أن لآياته يشبه بعضها بعضاً في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من العيوب جميعها )) (
) . 
المبحث الثاني : آراء العلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه وموقف الشنقيطي من ذلك 


اختلف العلماء في تفسير المتشابه ، هلْ هو مما يمكن الإطلاع على علمه ، أو لا يمكن الإطلاع على علمه ، ولا يعلمه إلاّ الله .



وقد أرجعوا السبب في هذا الاختلاف إلى الاختلاف في آية آل عمران في قوله تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ ( (
)،وجاء الاختلاف على ثلاثة مذاهب هي :
المذهب الأول : ويرى أصحاب هذا المذهب أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه ، ورجحوا أن (الواو) عاطفة (
) ، وذهب إلى هذا الرأي ابن عباس ، ومجاهد  ، وقول ابن قتيبة (
) ، وأبو بكر الجصاص (
) ، وابن عطية (
) ، وابن عاشور (
) .

وقد استدلوا بقولهم : إن الله تعالى لم يكلف الخلق بما لا يعلمون وانه لم ينزل شيئاً من القرآن إلا لينتفع به عباده، فلو كان المتشابه لا يعلمه غير الله لما لزمنا العمل به ولا يمكن لأحد أن يقول الرسول  لم يعلم المتشابه، فإذا جاز أن يعرفه الرسول  جاز أن يعرفه أصحابه، وان رواية ابن عباس  في قوله : (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)(
) قال : أنا ممن يعلم تأويله.(
)
 المذهب الثاني : ويرى أصحاب هذا المذهب أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه ، وهو مذهب الأكثرين منهم ، ابن عمر ، وروي عن ابن عباس ، وعائشة " رضي الله عنهم " ، إذ يقولون أن (الواو) هنا استئنافية (
) .

واستدلوا بما رواه الشيخان عن عائشة " رضي الله عنها " قالت : ( تلا رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " هذه الآية : ( هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ( (
) قالت : فقال رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " : (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) (
)، وممن قال بهذا القول أيضاً ، الطبري (
) ، والبغوي (
) ، والقرطبي(
)، والسيوطي (
) ، والشوكاني (
) .
المذهب الثالث : اتخذ أصحاب هذا المذهب منهجاً تفصيلياً (
) ، وبيان ذلك أن للتأويل معنيين :
أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه أمره ، ومنه قوله تعالى :( وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ ( (
) ، وقوله : ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي 
تَأْوِيلُهُ ( (
) ، أي: حقيقة ما أخبروه به من أمر المعاد .
والثاني : التأويل بمعنى التفسير والبيان والتعبير عن الشيء ، كقوله تعالى : ( نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ( (
) ، أي تفسيره (
) .

فإن أُريد بالتأويل المعنى الأول ، فالوقوف على لفظ الجلالة ، لأن حقائق الأمور وكنهها ، وما تؤول إليه لا يعلمه على الجلبة إلاّ الله ـ عزَّ وجل ـ ويكون قوله ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( مبتدأ و : ( يَقُولُونَ آمَنَّا بِه ( خبره (
) .

وإما إن أُريد بالتأويل المعنى الثاني فالوقوف على ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار ، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه ، وعلى هذا فيكون قوله : ( يَقُولُونَ آمَنَّا بِه ( حالاً منهم ، وجائز في اللغة أن يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً ( (
)، فالحال هنا من المعطوف دون المعطوف عليه (
) .

والآن نتعرف على مذهب الشنقيطي بين تلك المذاهب ، فنجده اولا يذكر معنى الرسوخ قائلا : (( والرسوخ : الثبوت ، أي الثبوت في العلم )) (
) .

 وقد أوجز آراء العلماء في تفسيره ذاكرا أدلتهم ، مرجحا المذهب الثاني من المذاهب التي ذكرناها مسبقا وإليك التفصيل : 
الرأي الأول : إذ قـال في قوله تعالـى : ( وَالرَّاسِخـُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ( (
)، لا يخفى أن هذه الواو محتملة الاستئناف فيكون قوله : ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( مبتدأ ، وخبره ( يَقُولُونَ ( ، وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلاّ الله وحده ، والوقوف على هذا تام على لفظة الجلالة (
) .

ومما يدلل على ميل الشنقيطي لهذا الرأي هو دعمه بالأدلة ودفاعه عنه ، فيذكر قول ابن قدامة لبيان أن في الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عاطفة (
) ، إذ يقول في ذلك : (( قال ابن قدامة في ( روضة الناظر ) ما نصه : ولأن في الآية قرائن تدلُّ على أن الله سبحانه متفرد بعلم المتشابه ، وأن الوقوف الصحيح عند قوله تعالى : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ( (
) ، لفظاً ومعنى ، أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال : ويقولون آمنا به بالواو ، أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل ، ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً ، ولأن قولهم آمنا به ، يدلُّ على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه لاسيّما إذا تبعوه بقولهم : كل من عند ربنا ، فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره، وأنه صدر من عنده ، كما جاء من عند المحكم ، ولأن لفظة أما لتفصيل الجمل فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم بإتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدلُّ على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة ، وهم الراسخون . ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه )) (
) .

ويستدلُ الشنقيطي بأدلة أخرى تبين أن الواو هنا استئنافية ، إذ يقول ما نصه:  ((ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة ، دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه ، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقولـه : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ ( (
) ، وقوله : ( لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ( (
) ، وقوله : ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ( (
) فالمطابق لذلك أن يكون قوله : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ ( ، معناه : أنه لا يعلمه إلاّ هو وحده كما قاله الخطابي وقال : لو كانت الواو في قولـه : ( وَالرَّاسِخُونَ ( ، لـم يكـن لقوله : ( كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ( (
) فائدة والقول بأن الوقف تام على قوله : " إِلاَّ اللَّهُ " ابتداء كلام هو قول الجمهور ، للأدلة القرآنية التي ذكرنا )) (
) .
الرأي الثـاني : وقول الشنقيطي : (( ومحتمله لأن تكون الواو عاطفة ، فيكون قوله : " وَالرَّاسِخُونَ " معطوفاً على لفظ الجلالة ، وعليه فالمتشابه يعلم تأويله الراسخون في العلم أيضاً ، واحتج القائلون بأن الواو عاطفة بأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ مدحهم بالرسوخ في العلم ، فكيف يمدحهم بذلك وهم جُهال)) (
) .وذكر الشنقيطي: (( أن هذا القول مروي أيضاً عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد والزمخشري في الكشاف وغيرهم )) (
) . وذكر لنا أقوال علماء تكلموا عن صحة هذا الرأي ، والرد عليهم ، إذ يقول: (( قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمرو : هذا القول هو الصحيح فإن تسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي غي علمه جميع من يفهم كلام العرب ، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلاّ ما يعلم الجميع))(
) .

فأجاب على هذا الرأي بإيراد قول مقيدة ، إذ يقول : (( قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ : يجاب عن كلام شيخ القرطبي المذكور بأن رسوخهم في العلم هو السبب الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى علمهم ، ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله _جل وعلا_ : (ءامنا به كل من عند ربنا) ، بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويله وهذا ظاهر )) (
) .
الرأي الثالث : وقال فيه الشنقيطي : (( وقال بعض العلماء (
) : والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة ، جعلوا معنى التأويل والتفسير وفهم المعنى كما قال النبي " صلى الله عليه وسلّم " (اللهُّم علّمهُ التأويل) (
) ، أي التفسير وفهم معاني القرآن ، والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه . والذين قالوا هي : استئنافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر وذلك لا يعلمه إلاّ الله )) (
) .


وهنا يُبين لنا الشنقيطي أن هذا التفصيل جيد ، لكن فيه مشكل؛ إذ يقول ما نصه :  (( وهو تفصيل جيد لكنه يشكل عليه أمران : 
 

الأول:
قول ابن عباس " رضي الله عنه " : التفسير على أربعة أنحاء : تفسير لا يعذر أحد في فهمه ، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلاّ الله . فهذا تصريح من ابن عباس أن هذا الذي لا يعلمه إلاّ الله بمعنى التفسير لا ما تؤول إليه حقيقة الأمر ، وقوله هذا ينافي التفصيل المذكور .

الثاني : أن الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعلم المراد بها إلاّ الله إذ لم يقم دليل على شيء معين أنه هو المراد بها من كتاب ولا سُنّة ولا أجماع ولا لغة العرب )) (5)، ثم يذكر الشنقيطي أصحاب هذا المذهب إذ يقول:  (( وممن قال بذلك عمر وابن عباس وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وابن مسعود وأُبي بن كعب نقله عنهم القرطبي وغيره ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد))  (
) .

ترجيح الشنقيطي :

أصبح من الواضح لنا أن نعرف أن الشنقيطي قد سار على الرأي القائل بعدم علم الراسخين في المتشابه ، وكان ذلك واضحاً لنا من خلال معرفتنا لميل الشنقيطي لهذا الرأي ، وللأدلة التي استعان بها لبيان هذا الرأي والدفاع عنه ، قال الشنقيطي : (( ومما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة ، دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه ، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقولـه : ( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّه ( (
) )) (
) ، كما أني وجدتُ أن هذا الرأي قال به الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن العلماء والمفسرين، كما بيّنتُ مسبقاً .
المبحث الثالث : آراء العلماء في المراد بالأحرف المقطعة وموقف الشنقيطي منها 


اتفق العلماء على أن الحروف المقطعة من المتشابه في القرآن الكريم ، وإن لها أسراراً ومعاني ، لا يعرفها على الوجه الأكمل سوى الله تعالى ، فهي ليست مجموعة من الحروف الجامدة التي ضمَّ بعضها إلى بعض لغير معنى ، ولغير غاية، ونحن نعلم أن القرآن الكريم كتاب علم من أوله إلى آخره ، والحروف المقطعة التي وضعت على هذا النحو في أوائل بعض السور لها معانٍ كسائر آيات القرآن بلا شك ، وعلى ذلك فقد اختلف العلماء في تحديد معاني الحروف المقطعة اختلافاً كثيراً ، وجاءت أقوالهم متعددة فيها ، وقد ذكر الشنقيطي أن الأقوال في فواتح السور هي نحو ثلاثين قولاً (
) ، وقد ذكر لنا من جملة هذه الأقوال أشهرها وهي :
1- هي مما استأثر الله بعلمه : وممن روي عنه هذا القول ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وابن مسعود " رضوان الله عليهم " وعامر والشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم ، واختاره أبو حاتم بن حبان (
) .
2- وقيل : هي أسماء للسور التي اقتبست بها ، وممن قال بهذا القول ، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ويروى ما يدلُّ لهذا القول عن مجاهد ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ، قال الزمخشري في تفسيره (
) ، وعليه إطباق الأكثر. 
ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة : أن رسول الله "صلى الله عليه وسلّم " كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة " الم " (
) السجدة ، و: ( هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ ( (
) ، ويدل عليه أيضاً قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله " رضي الله عنه " يوم الجمل ، وهو شريح بن أبي أوفى العبسي، كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن :

	يذكرني حاميم والرمحُ شاجرٌ 
 ج
	
	فهلاّ تلا حاميم قبلَ التقدمِ(
) 
ج


فقوله : ( يذكرني حاميم ) فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه أسم للسورة (
) .
3- وقيل : هي من أسماء الله تعالى . وممن قال بهذا ، سالم بن عبد الله ، والشعبي ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ، وروي معناه عن ابن عباس "رضي الله عنه " ، وعنه أيضاً : انها أقسام أقسم الله بها ، وهي من أسمائه ، وروي نحوه عن عكرمة (
) .

4- وقيل : هي حروف ، كل واحد منها مفتاح لأسم من أسماء الله تعالى ، ويوضح الشنقيطي ذلك بقوله : هي حروف كل واحد منها من أسم من أسمائه ـ جلَّ وعلا ـ ، فالألف من  ( الم ( (
) ، مثلاً : مفتاح أسم الله ، واللهُّم مفتاح أسمه لطيف ، والميم مفتاح أسمه مجيد ، وهكذا . ويروى هذا عن ابن عباس، وابن مسعود ، وأبي العالية ،  واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة ، وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز (
) .    
	قلت لها قفي فقالت لي قاف 
 ج
	
	لا تحسبي أنا نسينا إلاّ يجاف 



فقوله : (قاف) أي ( وقفت ) (1) .
وقوله الآخر (2) :

	بالخيرِ خيرات وإنْ شراً فَا 
 ج
	
	ولا أريدُ الشرَّ إلاّ أنْ تَا



يعني : وإن شرَّاً فشر ، ولا أريد الشر إلاّ أن تشاء ، فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين .

قال القرطبي : وفي الحديث ( من أعانَ على قتل مسلم ولو بشطر كلمة " الحديث )(3) ، قال سفيان : هو أن يقول في (أقتل) : (اق) (4).

5-
إنَّ الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن(5)  . وقد رجح الشنقيطي هذا القول ، فهو يرى أنَّ هذه الحروف وردت في أوائل السور القرآنية للدلالة على الإعجاز القرآني الذي تتركب آياته من تلك الحروف ، ومع هذا فهم عاجزون عن الإتيان بمثله ، وفي ذلك يقول الشنقيطي : ((أما القول الذي يدلُّ استقراء القرآن على رجحانه فهو أن هذه الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة لتي يتخاطبون بها))(6). 

وعقب ذلك يسوق الشنقيطي استدلاله على ما ذهب إليه من خلال استقراء القرآن لهذا فيقول: (( ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول : أن السور التي افتتحت 
ــــــــــــ

(
)
ينظر: أضواء البيان , ص 402 , و جامع البيان: 1/214 .

(2)
لم أعثر على تخريجه .
(3)
مسند أبي يعلى , أحمد بن علي الموصلي : 590 :10 /306 ,وتكملة الحديث :(لقي الله يوم يلقاه مكتوب على جبهته : آيس من رحمة الله ) . (ضعيف) .

(4)
ينظر :أضواء البيان ، ص402-403 , وينظر:الجامع لاحكام القرآن :1/156 .

(5)    المصدر نفسه , ص403 .

(6)    المصدر نفسه , ص403 .
بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه ، وأنه الحق الذي لا شك فيه .

وذكر ذلك بعدها دائماً دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن وأن الحق .

قال تعالى في البقرة : ( الم( واتبع ذلك بقوله : ( ذَلِكَ الْكِتـَابُ لا رَيـْبَ فِيه(  (
)، وقال في آل عمران ( الم( ، واتبع ذلك بقوله : ( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ * نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ( (
)  الآيـة ، وقال في سورة الأعراف : ( المص("ثم قال: (" كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ ( (
) الآية ، وقال في سورة يونس : ( الر( ، ثم قال: " تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ " (
))) (5)، وهكذا يستمر الشنقيطي في ذكر باقي الآيات المشتملة على الحروف المقطعة .

ويوضح ذلك ما قاله السيد رشيد رضا في توضيح الغرض من افتتاح بعض السور القرآنية بهذه الحروف : (( من حسن البيان وبلاغة التعبير التي غايتها إفهام المراد مع الإقناع والتأثير أن ينبه المتكلم المخاطب إلى مهمات كلامه والمقاصد الأولى بها ، ويحرص على أن يحيط علمه بما يريد هو منها ، ويجتهد في إنزالها من نفسه في أفضل منازلها ومع ذلك التنبيه لها قبل البدء بها لكن لا يفوته شيء منها ، وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح . فأي غرابة في أن تزيد عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان ، ويجب أن يكون الإمام المقتدى كما أنه هو الإمام في الإصلاح والهدى ، ومنه ما يقع في أثناء الخطاب من دفع الصوت وتكييفه بما يقتضيه الحال من صحة التخويف والزجر ، أو غنّة الاسترحام والعطف ، أو رنّة النعي وإثارة الحزن ، أو نغمة التشويق والشجو ، أو هيعة الاستصراخ عند الفزع ، أو صخب التهويش وقت الجدل ... )) (
) .

والرأي عندنا ، أن جميع فواتح السور أتت على أحسن الوجوه وأبلغها بسبيل التوكيد والتنبيه ، ولفت الأنظار إلى سور القرآن ونظمها العجيب ، وعِبرهِ وحكمتهِ البالغة وأحكامهِ الفذ البديع ، والله أعلم بمراده ، وهذا الرأي مستند إلى ذكر جمع غفير من العلماء والمحققين ـ ومنهم الشنقيطي ـ بأن القرآن إنما افتتح بعض سوره بهذه الحروف المقطعة للتدليل على أنه مؤلف من جنس الحروف التي يؤلف منها العرب كلامهم ، فإذا عجزوا عن مساجلته والإتيان بمثله فذلك دليل على إعجازه وإنه ليس من كلام البشر بل كلام خالق القوى والقدر (
) .
المبحث الرابع : موقف الشنقيطي من متشابه الصفات 

المراد من ( متشابه الصفات) الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى ، مما يوهم مَن لم يتمعن الكلام تشبيهاً لله بخلقه ، كقوله تعالى : ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى( (
) ، وقوله : ( يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ( (
) ، وغير ذلك وتسمى أيضاً ( آيات الصفات ) (
) .

وقد اختلفت الآراء الواردة في هذه الآيات ، ويمكن حصرها في ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول : ويمثل مدرسة الإثبات (
) وهو ما يسمى (مذهب السلف) ، ويسمى مذهب ( المفوِّضة ) وهو تفويض معاني هذه المتشابهات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى من ظواهرها المستحيلة (
) . ويستدلون على مذهبهم بدليلين :

1- دليل نقلي : يعتمدون فيه على أمور عدة ، منها حديث عائشة " رضي الله عنها " : ( فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ، فأولئك الذين سمى الله ، فاحذروهم ) (
) ، ومنها ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " يقول : ( لا أخاف على أمتي إلاّ ثلاث خلال : أن يكثر المال فيتحاسدوا فيقتتلوا ، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله : ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّه وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ُ ( (
)  وأن يروا ذا علمهم فيضيعوهُ ولا يبالون عليه)(
) ، وغير ذلك من الأمثلة (
) . 
2- دليل عقلي : فلأن تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يكون بتأويل نتبع فيه قواعد اللغة وأسلوب العرب ، وهي لا تفيد العلم اليقيني القاطع ، بل قد تحتمل أكثر من وجه ، وصفات الله تعالى لا بُدَّ فيها من العقائد لا بُدَّ فيها من اليقين ، لذلك نتوقف ، ونفوض إلى الله تعالى (
) . 
إذاً فجمهور السُنّة ومنهم السلف وأهل الحديث يؤمنون بها ويفوضون معناها المراد منها إلى الله تعالى ، فهي عندهم ظن ، والظن يخطيء ويصيب فيكون من باب القول على الله بلا علم وهو محظور (
) . فَنَصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه ، وبما وصفه به رسوله " صلى الله عليه وسلّم " من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : ( لا يوصف الله إلاّ بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث ) (
) .
المذهب الثاني: ويمثل مدرسة التأويل أو ما يسمى ( مذهب الخلف ) ، فقد انقسم هؤلاء على قسمين :

1- قسم يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ، ثابتة له تعالى وزيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين ، وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري (
).
2- وقسم يؤولها بصفات أو بمعانٍ نعلمها على التعيين ، فيحمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذه المتشابهات على معنى يسوغ لغة ، ويليق بالله عقلاً وشرعاً ، ينسب هذا الرأي إلى ابن برهان وجماعة من المتأخرين(
) .

أما حجة هؤلاء فيما ذهبوا إليه فهو أن المطلوب صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة بسبب ترك اللفظ لا مفهوم له ، وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معنى سليم ، فالنظر قاضٍ بوجوبه ، انتفاعاً بما ورد عن الحكيم العليم  (
) .
وقال السيوطي : (( وكان إمام الحرمين يذهب إليه ثم رجع عنه فقال في الرسالة النظامية : الذي نرتضيه رأينا وندين الله به عقداً هو إتباع سلف الأمة ، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام )) (
) .

المذهب الثالث : ويمثل مذهب المتوسطين ، قال السيوطي : وقد توسط ابن دقيق فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر ، أو بعيداً فتوقفنا عنه ، وآمنا بمعناه على الوجه الذي أُريد به مع التنزيه . وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب ، قلنا به من غير توقيف كما في قوله تعالى : ( يَا حَسْرَتَي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّه ( (
) ، فنحمله على حقّ الله وما يجب له (
) .

ونتعرف الآن على رأي الشنقيطي في آيات الصفات ، فقد طرح سؤالاً عن كون آيات الصفات أهي من المتشابه أم ليست منه ، ويجيب عليه ، مبيناً الإختلاف في ذلك وإن لم يصرّح بأسماء المذاهب ، إذ يقول : (( هل آيات الصفات هي من المتشابه ؟ واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه ، وهذا من جهة غلط ومن جهة يسوغ كما بيّن الإمام مالك بن أنس بقوله : الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب )) (
)  .


ولمّا كان الشنقيطي سلفي العقيدة ، فإنه سار على منهج السلف في وجوب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه ، وقد بحث الشنقيطي وفصّل في مسألة الأسماء والصفات ، وألف فيها رسالة قيّمة أصبحت عمدة في هذا الباب ومؤصلة بالحجة والدليل (
) ، فإنه عقد فيها مقارنة جيدة بين صفات الخالق والمخلوق وما بينهما من الفرق ، وأن لكلٍّ من الخالق والمخلوق صفة تليق به ، فالخالق له صفات تليق بجلالهِ وعظمته وكمالهِ ، والمخلوق له صفات تليق بضعفه وعجزه ونقصانه(
)، وإنه ـ رحمه الله ـ ذكر بعض المسائل الخاصة بجانب العقيدة وعلى الخصوص في الأسماء والصفات (
) .

ففي معرض تفسيره لقوله تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَار ( (
) . نراه يفصّل القول في سائر صفات الله عزَّ وجل في مواضعها الأخرى من القرآن ، وبما يتحصل معها كلامه هنا في هذه الآية الكريمـة ، إذ يقول : (( أعلـم أن هذه الآية الكريمة وأمثالهـا من آيات الصفات كقول الله تعالى : ( يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ( (
)  ، ونحو ذلك من الآيات المماثلة ، قد أُشكلت على كثير من الناس إشكالاً ظلَّ بسببه خلقٌ لا يُحصى كثره ، فصار قوم إلى التعطيل ، وقوم إلى التشبيه، سبحانه وتعالى علوّاً كبيراً عن ذلك كله .

وحاصل تحرير ذلك أنه ـ جلَّ وعلا ـ بيّن أن الحق في آيات صفاته متركب من أمرين ، يدلُّ عليهما قرآن عظيم :

أحدهما : تنزيه الله ـ جلَّ وعلا ـ عن مشابهة الحوادث في صفاتهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً ، وهذا الأصل يدلُّ عليـه قولـه تعـالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( (
)، و: ( لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ( (
) ، و : ( فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ ( (
) 
وثانيهما: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه ، أو وصفه به رسوله " صلى الله عليه وسلّم " ، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله كما في قوله تعالى : ( أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ ( (
) ، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " الذي قـال فيه سبحانـه : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (  (
).

فمن نفى عن الله تعالى وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيز ، أو أثبته له رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " زاعماً أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله ـ جلَّ وعلا ـ ، فقد جعل نفسه أعلم من الله ورسوله بما يليق بالله ـ جلًّ وعلا ـ ، سبحانك هذا بهتان عظيم !! .

ومن اعتقد أن وصف الله يُشابه صفات الخلق ، فهو مُشبه ملحد ضال ، ومَنْ أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " مع تنزيهه ـ جلَّ وعلا ـ من مشابهة الخلق ، فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال ، وبين التنزيه عن مشابهة الخلق ، سالم من ورطة التشبيه والتعطيل .

والآية التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( (
)  ، إذ نفـى عـن نفسه جلَّ وعلا مماثلة الحـوادث بقوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( ، وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلال بقوله : (وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( ، فصرّح في هذه الآية الكريمة بنفسي المماثلة ، مع الاتصاف بصفات الكمال والجلال .

والظاهر أن السرَّ في تعبيره بقوله تعالى : ( وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( دون أن يقول مثلاً : ( وهو العليُّ العظيم أو نحو ذلك من الصفات الجامعة ) وذلك لأن (السمع والبصر) إنما يتصف بها جميع المخلوقات ، فبيّن أن الله تعالى متصف بهما، ولكن وصفه بهما على أساس نفي المماثلة بين وصفه تعالى ، وبين صفات خلقه ، ولذا فقد جاء قوله تعالى : ( وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ( بعد قوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(  ، ففي هذه الآية الكريمة إيضاحٌ للحق في آيات الصفات ، لا لبس معه ، ولا شبهة البتة )) (
)  .
     ومن الحجج التي يسوقها الشنقيطي لدحض آراء خصومه هو (( أن النبي "صلى الله عليه وسلّم " عالِم كل العلم بأن الظاهر المتبادر (
) ، مما مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق ، ولو كان يخطر في ذهنه أن ظاهره لا يليق لأنه تشبيه بصفات الخالق لبادر كل المبادرة إلى بيان ذلك ، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ولاسيّما في العقائد ولاسيّما فيما 


ظاهره الكفر والتشبيه )) (
)  .


ثم يعرض حجج القائلين بالتأويل نافين عن الله صفات المشابهة لمخلوقاته بقوله : (( إن العرب لا تعرف في لغتها كيفية لليد مثلاً إلاّ كبقية المعاني المعروفة عندها كالجارحة وغيرها من معاني اليد المعروفة في اللغة ، فبينوا لنا كيفية لليد ملائمة لما ذكرتم )) (2) ويجيب الشنقيطي على هذا الإشكال من وجهين :

(( الوجه الأول : إن العرب لا تدرك كيفيات صفات الله من لغتها ، لشدة منافاة صفة الله لصفة الخلق .


والعرب لا تعرف عقولهم كيفيات إلاّ لصفات الخالق ، فلا تعرف العرب كيفية للسمع والبصر ، إلاّ هذه المشاهدة في حاسة الأذن والعين ، أما سمع لا يقوم بإذن وبصر لا يقوم بحدقة ، فهذا لا يعرفون له كيفية البتة .


فلا فرق بين السمع والبصر ، وبين اليد والاستواء ، فالذي تعرف كيفيته العرب من لغتها من جميع ذلك ، هو المشاهدة في المخلوقات .


أما الذي اتصف الله به من ذلك ، فلا تعرف له العرب كيفية ، ولا حدّاً لمخالفة صفاته صفات الخلق ، إلاّ أنهم يعرفون من لغتهم أصل المعنى ، كما قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ الاستواء غير مجهول ( أي: ثابت معلوم ) ، والكيف غير معقول ( أي: لا ندرك كيفية الاستواء ) ، والإيمان به واجب ( لثبوته في النص القرآني ) ، والسؤال عنه بدعة ( لأن الرسول والصحابة من بعده لم يخوضوا فيه ولم يؤولوه ) ، كما يعرفون من لغتهم أن بين الخالق والمخلوق ، والرازق والمرزوق ، والمحي والمحيا ، والمميت والممات ، فوارق عظيمة لا حد لها تستلزم المخالفة التامة بين صفات الخالق والمخلوق )) (3).

الوجه الثاني : وهنا يسوق الشنقيطي حواراً مع مخالفيه (( أن نقول لمن قال : بينوا لنا كيفية  لليد ملائمة لما ذكرتم ، من كونها صفة كمال وجلال منزهة من مشابهة جارحة المخلوق .


هل عرفت كيفية الذات المقدسة المتصفة باليد ؟ فلا بُدَّ أن يقول : لا . فإن قال ذلك قلنا : معرفة كيفية الصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات . فالذات والصفات من باب واحـد .


كما أن ذاته جلَّ وعلا تخالف جميع الذوات فإن تخالف جميع الصفات ومعلوم أن الصفات تتباين وتختلف باختلاف موصوفاتها )) (
) .


ويضرب الشنقيطي أمثلة كي يقرّب من الأذهان ما يريد قوله فيقول : (( ألا ترى مثلاً أن لفظة (رأس) كلمة واحدة ؟ إن أضفتها إلى الإنسان فقلتَ رأس الإنسان، وإلى الوادي فقلتً : رأس الوادي ، وإلى المال فقلتَ : رأس المال ، وإلى الجبل فقلتَ : رأس الجبل . فإن كلمة الرأس اختلفت معانيها ، وتباينت تبايناً بحسب اختلاف إضافتها مع أنها في مخلوقات ، فما بالك بما أُضيف من الصفات إلى الله وما أُضيف منها إلى خلقه ، فإنه يتباين كتباين الخالق والمخلوق )) (
) .


وعليه فالشنقيطي يرى أن الظاهر من النصوص أن ينزه الله تعالى (( فكل المسلمين الذين يُراجعون عقولهم ، لا يشك أحد منهم في أن الظاهر المتبادر إلى الذهن هو مخالفة الله لخلقه كما نص عليه بقوله : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ( (
)، وقوله: ( ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ( (
) ، ونحو ذلك من الآيات )) (
) .

وبهذا يرى الشنقيطي أن ما أدعاه بعضهم بوجوب صرف هذه النصوص الظاهرة عن ظاهرها إجماعاً (( لا وجود له البتة؛ لأنه مبني على شرط مفقود له البتة، فالإجماع المعدوم المزعوم لم يرد في كتاب الله ولا سُنّة رسوله ، ولم يقله أحد من أصحاب رسول الله " صلى الله عليه وسلّم " ولا من تابعهم ، ولم يقله أحدٌ من الأئمة الأربعة ، ولا من فقهاء الأمصار المعروفين )) (
) .

وهذا ما بيّنهُ الشنقيطي في مقدمة الأضواء قائلا : (( إن الله تبارك وتعالى موصوف بتلك الصفات حقيقة لا مجازاً ؛ لأننا نعتقدُ اعتقاداً جازماً ما لا يتطرق إليه شك أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها لا تدلُّ البتة إلاّ على التنزيه عن مشابهة الخلق واتصافه تعالى بالكمال والجلال ، وإثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا مجازاً لا ينكره مسلم )) (
) .


ويعقد الشنقيطي مقارنة بين مذهب السلف ومذهب الخلف ، فيقول : ((وإيضاح المقارنة أن من كان على معتقد السلف الصالح إذا سمع قولاً مثلاً :  (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ( (
) ، امتلأ قلبه من الإجلال والتعظيم والإخبار لصفة رب العالمين التي مدح بها نفسه وأثنى عليها ... وبإجلال تلك الصفة وتعظيمها وحملها على أشرف المعاني اللائقة بكمال من وصف بها نفسه وجلاله يسهل على ذلك المؤمن السلفي أن يؤمن بتلك الصفة ويثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه على أساس التنزيه فيكون أولاً منزلها سالماً من أقذار التشبيه وثانياً مؤمناً بالصفات مصدقاً بها على أساس التنزيه فيكون سالماً من أقذار التعطيل ... فهذا هو مذهب السلف .


أما ما يسمونه مذهب الخلف فالحامل لهم فيه على نفي الصفات وتأويلها هو قصدهم تنزيه الله من مشابهة الخلق ولكنهم في محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاثةِ بلايا ليست واحدة منها ألا وهي أكبر من أختها .
الأولى: هي التهجم على نصوص الوحي وإدعاء أن ظاهرها تشبيه الخالق بالمخلوق. فإنهم إذا سمعوا قوله تعالى : ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ( (
)
، زعموا أن ظاهر الاستواء في الآية هو مشابهة استواء المخلوقين .
الثانية: حملهم نصوص القرآن أولاً على معانٍ غير لائقة بالله ثم نفوها من أصلها فراراً من المحذور الذي زعموه .

الثالثة : إنهم يفسرون الصفة التي نفوها بصفة أخرى من تلقاء أنفسهم من غير استناد ألا وهي من الآية التي فسرها بها هي بالغة غاية التشبيه بالمخلوقين ، فيقولون استوى ظاهرهُ مشابهة استواء المخلوقين ، فمعنى استوى ، استولى ، ويستدلون بقول الراجز في إطلاق الاستواء على الاستيلاء :

	قد استوى بشر على العراقِ 
ج
	
	من غيرِ سيفٍ ودم مهراقِ
ج



ولا يدرون فهم شبهوا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه ، باستيلاء بشر بن مروان على العراق ، فأيِّ تشبيه بصفات المخلوقين أكبر من هذا ، وهل يجوز لمسلم أن يشبه صفة الله التي هي استيلاء المزعوم بصفة بشر التي هي استيلاؤه على العراق ... فنحن نسألك ونطلب منك الجواب بإتصاف ، أيهما أحق بالتنزيه من مشابهة الخلق ، الاستواء الذي مدح الله به نفسه في محكم كتابه وهو في نفس القرآن الذي يتلى وليّاليه بكل حرف منه عشر حسنات لأنه كلام الله أم الأحق بالتنزيه هو الاستيلاء الذي جئتم به من تلقاء أنفسكم من غير استناد إلى وحي ، ولا شك أن الجواب الحق أن اللفظ الوارد في القرآن أحق بالتنزيه والحمل على أشرف المعاني وأكملها من اللفظ للذي جاء به معطل من كيسه الخاص لا مستند له من الوحي .


وبهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم وأعلم )) (
) .


من هنا يتبين لنا مدى التزام الشنقيطي بمذهب السلف ، ودفاعه عنه ، وموقفه القوي المستند على الأدلة القرآنية والبراهين العقلية للرد على الذين تأولوا آيات الصفات ووصفهم بالمخطئين .


إضافة إلى ذلك ، فمن خلال عرضنا لآراء العلماء في آيات الصفات ، ذكرت وفي المذهب الثاني ، ضمن مذهب الخلف الذي يسمى مذهب (المؤولة) ، الذي ينقسم على قسمين ( أحدهما) يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ، ثابتة له تعالى وزيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين ، وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري (
) . فبحسب هذا الكلام فإن أبا الحسن الأشعري من المؤولين في آيات الصفات، وهنا نرى الشنقيطي يُبرئُ أبا الحسن الأشعري من التأويل ، إذ يقول: (( فمن أدعى على أبي الحسن الأشعري ، أنه يؤول صفة من الصفات ، كالوجه واليد والاستواء ، ونحو ذلك ، فقد افترى عليه افتراءً عظيماً . بل الأشعري ـ رحمه الله ـ مصرّح في كتبه العظيمة التي صنّفها بعد رجوعه عن الاعتزال ، (كالموجز) و(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) و(الإبانة عن أصول الديانة) أن معتقده الذي يدين الله به هو ما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله " صلى الله عليه وسلّم " ، وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه ولا تعطيل ، وأن ذلك لا يصح تأويله ولا القول بالمجاز فيه، وأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم )) (
) .


وينقل الشنقيطي عن الأشعري لبيان صحة ما ذكره عنه فيقول ما نصه : ((قال ـ رحمه الله ـ في كتاب (الإبانة من أصول الديانة) ... ما نصه : فإن قال لنا قائل : قدأنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية (
)  
والحرورية (
) والرافضة (
) ، والمرجئة (
) ، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون ، قيل له :

قولنـا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها ، التمسك بكتاب ربنـا ـ عزَّ وجل ـ وسُنّة نبينا " صلى الله عليه وسلّم " وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ... ))(
) . وبهذا يجعل الشنقيطي أبا الحسن الأشعري العالِم العظيم الفذ في صنف أهل الحديث اعتقاداً . وبهذا يجرد المسلمين المتأولين واحداً من أبرز أركانهم إذ ينسبون إليه اعتقاداً فيقولون " قالت الأشاعرة " نسبة إليه ، وها هو يقول بخلافهم ويدينُ بالصفات ديانة أهل الحديث والصحابة والتابعين (
) .
أمثلة لبعض تأويلات الشنقيطي :
-  قولـه تعالـى : ( كُلُّ مَـنْ عَلَيْهَا فَانٍ  * وَيَبْقَى وَجْـهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ( (
). قال الشنقيطي : (( ما تضمنته هذه الآية الكريمة من فناء كل من على الأرض وبقاء وجهه ـ جلَّ وعلا ـ المتصف بالجلال والإكرام ، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ (  (
) ، وقوله تعالى : ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ( (
) ، وقولـه تعـالى : ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ( (
) ، والوجه صفة من صفات الله العليّ وصف بها نفسه ، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق))(
) .
-  وقوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ( (
) .

قال الشنقيطي : (( ذكر ـ جلَّ وعلا ـ في هذه الآية الكريمة أنه مع عباده المتقين المحسنين ، وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين ، وهي بالإعانة والنصر والتوفيق ، وكرر هذا المعنى في مواضع أُخر ، كقوله تعالى : ( إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ( (
) ، وقوله : ( إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُـمْ ( (
) ، وقوله : (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ( (
) ، وقوله : ( قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ( (
) .

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم ، ونفوذ القدرة ، وكون الجميع في قبضته ـ جلَّ وعلا ـ فالكائنات في يده _ جلَّ وعلا _ أصغر من حبة خردل ، وهذه هي المذكورة أيضاً في آيات كثيرة كقوله تعالى : ( مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ ( (
)  ، وقوله : ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ( (
)، وقوله : ( فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ( (
) ، وقوله : ( وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيه ( (
) ، فهو ـ جلَّ وعلا ـ مستوٍ على عرشه كما قال ، على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله ، وهو محيط بخلقه كلهم في قبضة يده ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلاّ في كتاب مبين )) (
) .
(�)	ينظر: لسان العرب ، مادة (حكمَ) : 12/140 .	


(�)	ينظر :معجم مقاييس اللغة ، مادة (حكم) : 2/91.	


(�)	ينظر :إجابة المسائل شرح بغية الأمل : 1/75.	


(�)	ينظر :التعريفات ، للجرجاني ، ص 143.	


(�)	ينظر: لسان العرب ، مادة (شبه) : 13/503.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 25.	


(�)	ينظر:المفردات ، للراغب الأصفهاني ، ص 263.	


(�)	ينظر: متشابه القرآن والمختلف فيه ، محمد بن علي بن شهر آشوب : 1/46.	


(�)	 ينظر :المفردات ، ص 264.	


(�)	ينظر :موجز البيان في علوم القرآن ، كمال الدين الطائي ، ص 98 .	


(�)	النص : هو اللفظ الذي دلَّ على معناه دلالة واضحة وكان معناه هو المقصود الأصلي من سوق الكلام مع احتماله التخصيص إن كان عاماً والتأويل إن كان خاصاً وقبوله النسـخ في عهـد الرسالـة .( الأنموذج في أصول الفقـه ، د. فاضل عبد الواحد عبد الرحمن ، ص 231) . 	


(�)	الظاهر : هو الذي دلَّ على معناه دلالة ظاهرة بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي ، لكن هذا المعنى لم يكن مقصوداً أصلياً من سياق الكلام ، وقد احتمل غيره احتمالاً بعيداً كاحتمال المجاز . ( المصدر نفسه ، ص 230) .	


(�)	المجمل : هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المعنى المراد منه ولا يمكن معرفته إلاّ من المجمل . ( المصدر نفسه ، ص 241) .	


(�)	المؤول : هو ما ترجح من المشترك بعض معانيه بما يوجب الظن ، فالمشترك إذا ترجح أحد معنييه على الآخر بتأويل المجتهد يسمى مؤولاً . ( المصدر نفسه ، ص223) .	


(�)	ينظر :أضواء البيان ، ص 1702 ، ومذكرة أصول الفقه ، ص 65 .	


(�)	ينظر :أضواء البيان ، ص 1702 ، ومذكرة أصول الفقه ، ص 65 . .	


(�)	ينظر :مذكرة أصول الفقه ، ص 64 .	


(�)	ينظر :أضواء البيان ، ص 1710 ، ودفع إيهام الاضطراب ، ص 237 ، ومذكرة أصول الفقه، ص 65 .	


(�)	ينظر :قواعد التفسير ، خالد بن عثمان السبت : 2/661.	


(�)	سورة هود : من الآية 1 .	


(�)	سورة الزمر : من الآية 23.


(�)	سورة آل عمران : من الآية 7.		


(�)	مذكرة أصول الفقه ، ص 63.	


(�)	سورة آل عمران : من الآية 7.		


(�)	ينظر :متشابه القرآن : 4/424.		


(�)	ينظر: تأويل مشكل القرآن ، ص 98 .	


(�)	ينظر: أحكام القرآن : 3/376-378.	


(�)	ينظر: المحرر الوجيز : 1/382.	


(�)	ينظر : التحرير والتنوير : 3/25-26.	


(�)      سورة آل عمران: من الآية7 .


(�)     معالم التأويل : 1 / 8 ، و ينظر البرهان في علوم القرآن ، ص 372-373 ، وتأويل مشكل القرآن ، ص 99، والإتقان في علوم القرآن : 3/7، ومجموع الفتاوى : 17/406.	


(�)	ينظر :متشابه القرآن : 4/424.	


(�)	سورة آل عمران : 7.	


(�)	صحيح البخاري ، كتاب (التفسير) ، باب ( منه آيات محكمات ) : 4273: 4/1655 ، وصحيح مسلم ، باب (النهي عن إتباع متشابه القرآن ) :2665: 4/2053.	


(�)	ينظر :جامع البيان : 6/204.	


(�)	ينظر :معالم التنزيل : 2/10.	


(�)	ينظر :الجامع لأحكام القرآن : 4/16-17 ؟	


(�)	ينظر :الإتقان في علوم القرآن : 3/7.	


(�)	ينظر :فتح القدير : 1/318.	


(�)	ينظر :مباحث علوم القرآن في تفسير التحرير والتنوير ، (رسالة) ، عمر رحمن حميد الأركي، ص 100.	


(�)	سورة يوسف : من الآية 100.	


(�)	سورة الأعراف : 53.	


(�)	سورة يوسف : من الآية 36.	


(�)	ينظر :تفسير القرآن العظيم : 2/11 ، وفتح القدير : 1/315.	


(�)	ينظر :المصدر نفسه : 2/11، ومجموع الفتاوى : 13/288.	


(�)	سورة الفجر : 22.	


(�)	ينظر :تفسير القرآن العظيم : 2/12، ومجموع الفتاوى : 13/289.	


(�)	أضواء البيان ، ص 136.	


(�)	سورة آل عمران : من الآية 7.	


(�)	أضواء البيان ، ص136.	


(�)	ينظر :المصدر نفسه ، ص 133.	


(�)	سورة آل عمران : من الآية 7.	


(�)	أضواء البيان ، ص 133 ، وينظر روضة الناظر : 1/67 .		


(�)	سورة النمل : 65.	


(�)	سورة الأعراف : 187 .	


(�)	سورة القصص : 88 .	


(�)	سورة البقرة : 83.	


(�)	أضواء البيان ، ص 133.	


(�)	المصدر نفسه ، ص 134.	


(�)	المصدر نفسه ، وينظر : والكشاف : 1/367 .	


(�)	المصدر نفسه ، ص 134 ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن : 4/12.	


(�)	أضواء البيان ، ص 134.	


(�)	ومنهم ابن تيمية ، ينظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : 4/72.


(�)	المعجم الكبير ، للطبراني : 10587 : 10/238. (صحيح) .	


(�)	أضواء البيان ، ص 134. 


(5)        	المصدر نفسه , ص 133 .


(�)	أضواء البيان ، ص 133, وينظر: جامع البيان :6/181 , والجامع لاحكام القرآن :1/155 .	


(�)	سورة النمل : 65.		


(�)	أضواء البيان ، ص 133.	


(�)	أضواء البيان ، ص 403. 	


(�)	المصدر نفسه ، ص 402.	


(�)	ينظر: الكشاف : 1/73.	


(�)	سورة السجدة : 1 .	


(�)	سورة الإنسان : من الآية 1.	


(�)	لم أعثر على تخريجه .	


(�)	ينظر :أضواء البيان ، ص 402 ، ويعني بسورة (المؤمن) هي سورة (غافر)          ، والبيت ذكره البخاري في كتاب ( التفسير ) ، باب ( تفسير سورة المؤمن ـ غافر ) : 4/1813، وينظر :جامع البيان :1/212، والجامع لأحكام القرآن :1/156 .	


(�)	أضواء البيان ، ص 402.	


(�)	سورة البقرة : 1 . 	


(�)	لم أعثر على تخريجه.		


(�)	سورة البقرة : 1-2.	


(�)	سورة آل عمران : 1- من الآية 3 .	


(�)	سورة الأعراف : 1- من الآية 2 .	


(�)	سورة يونس : 1. 


(5)	أضواء البيان : ص403 .


(�)	تفسير المنار : 8/289.	


(�)	الحروف المقطعة في القرآن الكريم ، عبد الجبار حمد حسين شرارة ، ص 43.	


(�)	سورة طه : 5.	


(�)	سورة الفتح : من الآية 10.	


(�)	علوم القرآن الكريم ، لنور الدين عتر ، ص 125.	


(�)	يرى الدكتور محسن عبد الحميد أن تقسيم موقف علماء الأمة منذ عصر الصحابة إلى (مذهب السلف ،  ومذهب الخلف ) خطأ محض ، وعليه فقد اختار هذه التسمية ، لأن علماء الأمة منذ عصر الصحابة إلى اليوم منهم المثبتون ومنهم المؤولون ، لا يفصلهم خط زمني معين في عصر من العصور بين زمن سالف وزمن خالف) . ( ينظر: تفسير آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة ، د. محسن عبد الحميد ، ص 124) . وهذا ما أراه صواباً . 


	وسمى الدكتور صلاح الدين بسيوني أوائل السلف ( بالصفاتية ) لإثباتهم الصفات لله. (ينظر : القرآن الحكيم رؤية جديدة لمباحث علوم القرآن ، ص 268) .  	


(�)	مناهل العرفان في علوم القرآن : 2/183.	


(�)	صحيح مسلم ، باب ( النهي عن إتباع متشابه القرآن ... ) : 2665 : 4/2053.	


(�)	سورة آل عمران : من الآية 7.		


(�) 	المعجم الكبير ، الطبراني : 3442 : 3/293.


(�)	ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن : 2/183-184.	


(�)	ينظر :المصدر نفسه : 2/183، وعلوم القرآن الكريم ، لنور الدين عتر ، ص12	


(�)	ينظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ، الكرمي ، 1/56-60.	


(�)	ينظر : الإتقان في علوم القرآن:3/14، والتحفة المدنية ، حمد بن ناصر : 1/23-25 .


(�)	ينظر :مناهل العرفان في علوم القرآن : 2/185.	


(�)	ينظر :الإتقان في علوم القرآن : 3/15 ، ومناهل العرفان في علوم القرآن : 2/185 .		


(�)	ينظر :الإتقان في علوم القرآن : 3/15 . 	


(�)	الإتقان في علوم القرآن :3/15، وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات :1/66.


(4)	سورة الزمر : من الآية 56.


(5)	ينظر :الإتقان في علوم القرآن : 3/15.	


	


	


(�)	آيات الأسماء والصفات ، محمد الأمين الشنقيطي ، ص 38 ، وأضواء البيان ، ص1711.	


(�)	ينظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي ، ص 701، والعلاّمة الشنقيطي مفسراً ، ص 265.	


(�)	ينظر: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ، ص 701.	


(�)	ينظر :العلاّمة الشنقيطي مفسراً ، ص 265.	


(�)	سورة الأعراف : من الآية 54.	


(�)	سورة الفتح : من الآية 10.	


(�)	سورة الشورى : من الآية 11.	


(�)	سورة الإخلاص : 4.	


(�)	سورة النحل : من الآية 74.	


(�)	سورة البقرة : من الآية 140.	


(�)	سورة النجم : 3-4.	


(�)	سورة الشورى : من الآية 11.	


(�)	أضواء البيان ، ص 323-324 وما بعدها ، وآيات الأسماء والصفات ،ص 38.	


(�)	وكان منشأ الخلاف في آيات الصفات هو سكوت النبي " صلى الله عليه وسلّم " عن البيان في الآيات المتشابهة ، ولاسيّما وأن الرسول " صلى الله عليه وسلّم " كان ينهى الصحابة من الجدل والمراء والخوض في المتشابهات بعد أن ذكر القرآن الكريم . (ينظر : التفسير والمفسرون في العصر الحديث ، عبد القادر محمد صالح ، ص 279) و( تفسير آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة ، ص 116) . 	


(�)	أضواء البيان ، ص 1711.


(2)        المصدر نفسه ,ص 1711 .


(3)       المصدر نفسه , ص1711 .


 	


(�)	أضواء البيان ، ص 1711-1712.	


(�)	المصدر نفسه , ص 1712.	


(�)	سورة الشورى : من الآية 11.	


(�)	سورة الإخلاص : 4.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1712.	


(�)	أضواء البيان , ص 1712.	


(�)	المصدر نفسه , ص 1712.	


(�)	سورة طه : من الآية 5.	


(�)	سورة الفرقان : من الآية 59.	


(�)	ينظر: آيات الأسماء والصفات ، ص 46-51 ، وأضواء البيان ، ص 1712-1713.


(�)	مناهل العرفان في علوم القرآن : 2/185.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1713-1714.	


(�)	وهي من الفرق الإسلامية التي ظهرت في أواخر دولة بني أمية بعد ظهور القدرية الأولى والمعتزلة ، أنشأها جهم بن صفوان ( ت 128هـ) فنسبت إليه ، وتسمى أيضاً الجبرية ، من عقائدهم إنكار جميع الأسماء والصفات ، والقول بالإرجاء في فعل الإنسان وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط ، وأن القرآن مخلوق وغيرها .( ينظر : الفرق بين الفِرق ، عبد القاهر البغدادي : 1/199) .


(�)	وهي فرقة إسلامية ظهر أولها في عهد الرسول " صلى الله عليه وسلّم " ، وقويت شوكتها في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب " رضي الله عنه " فخرجوا عليه ، فقتلهم شر قتله ، سموا ( الحرورية ) نسبة إلى حروراء بلدة على بعد ميلين من الكوفة ، وسبب ضلالهم أنهم قدموا العقل على النقل . ( ينظر: مقالات الإسلاميين ، ( أبي الحسن الأشعري ، ص 129 ، والملل والنحل : 1/114).	


(�)	وهي من الفرق الإسلامية وسميت رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهم مجمعون على أن النبي " صلى الله عليه وسلّم " نصَّ على استخلافِ علي بن أبي طالب بإسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي " صلى الله عليه وسلّم " .( ينظر: مقالات الإسلاميين : 1/16) .   	


(�)	وهي من كبار الفرق الإسلامية ، لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النيّة ، أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من أرجاهُ أي أخّره ، أو لأنهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وقيل الإرجاء ، تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار ، وهي خمسة أصناف : (اليونسية ، والعبيدية ، والثوبانية ، والتومنية ، والصالحية ). ( ينظر : الملل والنحل : 1/138).	


(�)	أضواء البيان ، 1714 وما بعدها .		


(�)	ينظر :التفسير والمفسرون في العصر الحديث ، ص 284.	


(�)	سورة الرحمن : 26-27.	


(�)	سورة القصص : من الآية 88.	


(�)	سورة الفرقان : من الآية 58.	


(�)	سورة آل عمران : من الآية 185.	


(�)	أضواء البيان ، ص 1822.	


(�)	سورة النحل : من الآية 128.		


(�)	سورة طه : من الآية 46.	


(�)	سورة الأنفال : من الآية 12.	


(�)	سورة التوبة : من الآية 40.		


(�)	سورة الشعراء : من الآية 62.	


(�)	سورة المجادلة : من الآية 7 .		


(�)	سورة الحديد : من الآية 4.	


(�)	سورة الأعراف : من الآية 7 .	


(�)	سورة يونس : من الآية 61.	


(�)	أضواء البيان ، ص 560.	
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